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يشغل الخطاب النبوي في المرحلة الراهنة حيّزا من الدرس ينمّ عن جهود قرائية مبذولة في مختلف    

تأسيس النظري ضمن رؤية ال يفتقر إلى من هذه الجهود إلا أن كثيرا العلوم الإنسانية،و  ا�الات المعرفية

  .منهاجياو  تعميق سؤال القراءة معرفيا تصورها علىمعرفية متكاملة تبني 

يتعين أن تكون هناك منطلقات نظرية تؤسس لتحليل الخطاب في مغايرته لغيره من ألوان الخطاب 

هيمنته على متلقيه؟ ينبئ و  درجة فاعليته،و  إنتاجه،و  كيفية تشكلهو  في جوهره، النص النبويو  .المختلفة

  .شروط تلقيهو  عن خصوصية تتواءم مع شروط وجوده

 هو  الواضع الأول لقوانين شروط إنتاج الخطاب البيانيو  ر البيان العربييحضرنا من التراثيين الجاحظ منظ  

 ليصف كلام رسول االله هيئته فلسفيةو  العجيب ما تمتع به من رؤية معرفيةو  يؤسس لنظريته في فن القول،و 

  .يعدّه فنا آخر من البيان العربيو 

 .صفة البلاغة ؛ فن القولو  خطاب نبوي ؛ جوهر بلاغي ؛ الجاحظ: الكلمات المفتاح 

Abstract: 

There is an endeavour to study the Prophet's discourse in different 
knowledge fields, mainly humanities. However, most of them lack 
theoretical foundation within a complementary perspective, aiming at 
studying the Prophet's discourse at the level of cognition and methodology. 
There should be theoretical start point which will be a basis for discourse 
analysis. The Prophet's discourse, being different in its essence, form, 
composition, degree of efficiency and dominance over its recipient, denotes 
some characteristics which go well with the conditions of its existence and 
reception. Al-Jahiz, one of the Arab rhetoric theoreticians, founder of 
rhetorical discourse rules and conditions, and who set the basis for his theory 
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on eloquence, describes the Prophet's discourse with scrutiny and considers 
it another type of Arabic rhetoric. 
Keyword: Prophet'sdiscourse ,rhetorical, discourse, theoretical start point 

 
 :الخطاب النبوي في ضوء البحث البلاغي العربي. أولا

ــــــ ربيفي ضــــــوء البحــــــث البلاغــــــي العــــــ    ــــــديما ـ ــــــ  ثاحــــــديو  ق ــــــا  ننفــــــي وجــــــود مســــــاع لا ـ همهّ

 هـــــــــذا عمـــــــــل لا ينجـــــــــزه فـــــــــردو  "التأســـــــــيس لبلاغـــــــــة عربيـــــــــة ترصـــــــــد الجـــــــــوهر في كـــــــــل تجليا�ـــــــــا 

ـــــــــــذي و  ـــــــــــه كـــــــــــل دارس حســـــــــــب جـــــــــــنس الخطـــــــــــاب ال ـــــــــــل يســـــــــــاهم في لا مجموعـــــــــــة صـــــــــــغيرة ؛ ب

ـــــــــــــذي وجـــــــــــــد  ىوالخطـــــــــــــاب النبـــــــــــــوي مـــــــــــــن أرقـــــــــــــ ؛1"يشـــــــــــــغله أنـــــــــــــواع الخطـــــــــــــاب الإنســـــــــــــاني ال

س البلاغـــــــــــي الـــــــــــدّار و  ،2الدّارســـــــــــين لاعتبـــــــــــارات عـــــــــــدّةو  المفكـــــــــــرين اهتمامـــــــــــا كبـــــــــــيرا مـــــــــــن قبـــــــــــل

ـــــــــتي ســـــــــارعت  ـــــــــة ال استكشـــــــــاف العناصـــــــــر الجوهريـــــــــة لهـــــــــذا النـــــــــوع مـــــــــن الخطـــــــــاب إلى مـــــــــن الثلّ

  .3المغاير لغيره من ألوان الخطاب الأخرى

ـــــــــــــذين اهتمـــــــــــــوا بالخطـــــــــــــاب النبـــــــــــــوي لغايـــــــــــــات و      ـــــــــــــين ال  حضـــــــــــــارية، تحضـــــــــــــرنامـــــــــــــن البلاغي

ـــــــــادرة قيّمـــــــــة ـــــــــن عثمـــــــــان الجـــــــــاحظو  عمـــــــــرتعـــــــــود لأبي  مب ـــــــــان"في كتابـــــــــه ) هــــــــــ 255(تــــــــــ  ب  البي

 4ســــــــــلمو  بلاغــــــــــة رســـــــــول االله صــــــــــلى االله عليـــــــــه لنـــــــــامبحثـــــــــا يصــــــــــف لهــــــــــا ص خصّـــــــــ" التبيـــــــــينو 

أهــــــــــل ذهب فيهــــــــــا مــــــــــذهبا يرشــــــــــد يــــــــــ في فــــــــــن القــــــــــول عــــــــــزم وضــــــــــع نظريتــــــــــه البيانيــــــــــةحينمــــــــــا 

ـــــــــــتي انتهجهـــــــــــا الســـــــــــلف لصـــــــــــناعة خطـــــــــــا�م البيـــــــــــاني وإنتاجـــــــــــه إلىزمانـــــــــــه   5فنـــــــــــون القـــــــــــول ال

ألقـــــــــى االله المحبـــــــــة "  الـــــــــذي الكـــــــــلام هكونـــــــــعليـــــــــه الســـــــــلام   بخطـــــــــاب النـــــــــبيّ مـــــــــثلا  لنـــــــــاضـــــــــرب و 

قلـــــــــة و  بـــــــــين حســـــــــن الإفهـــــــــامو  الحـــــــــلاوة،و  جمـــــــــع لـــــــــه بـــــــــين المهابـــــــــةو  غشّـــــــــاه بـــــــــالقبول،و   عليـــــــــه

   .6"عدد الكلام

صــــــــلى  ــــــــ البلاغـــــــة في جـــــــوهر خطـــــــاب رســـــــول االلهو  صـــــــاحب البيـــــــانالجـــــــاحظ  تمعـــــــن   

ــــــــ لمســــــــو  عليــــــــه االله ص ـــــــــ انطلاقــــــــا مــــــــن الــــــــن ليقــــــــرّر في الأخــــــــير غتــــــــهبلا يقــــــــةتبــــــــينّ حقو  ـ

ــــه ــــ صــــلى االله عليــــه المــــذكور ســــلفا مــــا هــــي صــــفة بلاغت ــــ الــــتي اســــتقرت  وســــلم ـ  أنموذجــــاـ

فمـــــــــا قـــــــــوام  ؛البلاغـــــــــة العربيـــــــــة صـــــــــرح ابـــــــــنى علـــــــــى أساســـــــــهالـــــــــتي و  في نظريتـــــــــه في فـــــــــن القـــــــــول

  من وجهة نظر الجاحظ؟ ديمومة فعلهاما سرّ و  هذه البلاغة
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ــــــــــــديماليجُمــــــــــــع ا    ــــــــــــى أن خطــــــــــــاب النــــــــــــبيّ و  دارســــــــــــون ق ــــــــــــه أفضــــــــــــل الصــــــــــــلاة حــــــــــــديثا عل  علي

هـــــــــــــي و  ،7"الديمومـــــــــــــة" و ،"الاطـــــــــــــراد"، " التفـــــــــــــرد: "صفات ثلاثـــــــــــــةتميــّـــــــــــز بــــــــــــــ الســـــــــــــلام قـــــــــــــدو 

ــــــــــر تســــــــــتدعي الأبتضــــــــــافرها  صــــــــــفات ــــــــــركــــــــــان أالمتلقــــــــــي ســــــــــواء و  المــــــــــتروك في الســــــــــامع أث  الأث

 أنموذجـــــــــــا لا�ـــــــــــا البيانيـــــــــــةؤهبم يجعلهـــــــــــا أراد الجـــــــــــاحظ أنبلاغـــــــــــة ال هـــــــــــذهو  ،انفعـــــــــــالا مفعـــــــــــلا أ

  .أهل زمانهبه  ديرش

    :نظرية فن القولو  بلاغة الخطاب النبوي. ثانيا

لــــــــــــــه عظـــــــــــــــيم الجــــــــــــــاحظ  في طروحــــــــــــــات شــــــــــــــغله الخطــــــــــــــاب النبـــــــــــــــوييإن الحيـّـــــــــــــز الــــــــــــــذي    

ـــــدة بفقـــــه بلاغـــــ فاعليتهـــــا علـــــى تقـــــدير و  ، 8ــــــ ســـــلمو  صـــــلى االله عليـــــه ــــــ الرســـــول ةالفائ

 10الجـــــــــــــاحظ بلاغـــــــــــــة المبهـــــــــــــر الواضـــــــــــــح بذاتـــــــــــــه تجـــــــــــــاوز بـــــــــــــهالـــــــــــــذي  طـــــــــــــرحالو  هو  9،المتلقـــــــــــــي

ــــــــــــهلي ــــــــــــةالأســــــــــــاس بلاغــــــــــــة عمودهــــــــــــا  حــــــــــــلّ محلّ ــــــــــــة مــــــــــــؤهلات بياني ــــــــــــالمنطق مفعّل رجاحــــــــــــة  ،ب

ــــــــــــــــدصــــــــــــــــحة العقــــــــــــــــول، و  الأحــــــــــــــــلام، أن  قبــــــــــــــــلالأول  اهتمــــــــــــــــامهم الســــــــــــــــلف شــــــــــــــــكّلت عن

 اســـــــــــتمالة الأسمـــــــــــاع أو  خلابـــــــــــة اللســـــــــــان،صـــــــــــورة في المحبلاغـــــــــــة تُضـــــــــــحي في زمـــــــــــن الجـــــــــــاحظ ال

   11.البديعية في اصطلاح المحدثينو  السيكولوجيةما يعُرف بالموطئات و 

يـــــــــــة في فـــــــــــن بنـــــــــــاء نظر منـــــــــــه و  في تنظـــــــــــيم المعرفـــــــــــة العربيـــــــــــة الشـــــــــــفوية احظإن مســـــــــــعى الجـــــــــــ   

لاســـــــــــــتيفاء مدونـــــــــــــة  نظـــــــــــــراو  المختـــــــــــــارة ترتيـــــــــــــب النمـــــــــــــاذج يالقـــــــــــــول جعـــــــــــــل اختيـــــــــــــاره يراعـــــــــــــ

قــــــــــــــد و  " هلقولــــــــــــــ نمــــــــــــــوذج البيــــــــــــــاني الأسمــــــــــــــىاعتبرها الأه،نظريــــــــــــــتشــــــــــــــروط  الخطــــــــــــــاب النبــــــــــــــوي

لعـــــــــل بعـــــــــض و   .أفـــــــــواه أصـــــــــحاب الأخبـــــــــار عنـــــــــا في هـــــــــذا الكتـــــــــاب جمـــــــــلا التقطناهـــــــــا مـــــــــنجم

 لم يعـــــــــرف مقـــــــــادير الكـــــــــلام يظـــــــــن أن تكلفنـــــــــا لـــــــــه مـــــــــن الامتـــــــــداحو  مـــــــــن لم يتســـــــــع في العلـــــــــم

ـــــــــــــزيّينو  التشـــــــــــــريفو  ـــــــــــــيس عنـــــــــــــدهو  مـــــــــــــن الت ـــــــــــــدرهُو  التجويـــــــــــــد مـــــــــــــا ل  يفيـــــــــــــدنا 12"لا يبلغـــــــــــــه ق

علــــــــــى أنــــــــــه منــــــــــه  بــــــــــوعي كــــــــــلام رســــــــــول االلهقــــــــــدّم  أنــــــــــه  ديثهــــــــــذا الحــــــــــســــــــــياق في  الجــــــــــاحظ

جمــــــــــل كــــــــــلام الأعــــــــــراب و  ، مقطعــــــــــات كــــــــــلام العــــــــــرب الفصــــــــــحاء" الــــــــــذي يتصــــــــــدر  كــــــــــلامال

العــــــــــــرب، أهــــــــــــل الخطابــــــــــــة مــــــــــــن أهــــــــــــل و  أهــــــــــــل اللّســــــــــــن مــــــــــــن رجــــــــــــالات قــــــــــــريشو  الخلُــّــــــــــص،

ـــــــــــف مـــــــــــن كـــــــــــلام النسّـــــــــــاك،و  الحجـــــــــــاز ، ـــــــــــه غايو  13..."مـــــــــــواعظ مـــــــــــن كـــــــــــلام الزهـــــــــــاد، و  نت ت

 الجــــــــــــــوهر في بيــــــــــــــان الســـــــــــــــلف وتــــــــــــــوجيههم نحـــــــــــــــو   ترشـــــــــــــــيد النــــــــــــــاسو هــــــــــــــ التــــــــــــــدليل �ــــــــــــــذا

ــــــــــــحو  بلاغــــــــــــتهم،و  ــــــــــــتو  ن ــــــــــــم يثب في خطــــــــــــب الســــــــــــلف "  العمــــــــــــود البلاغــــــــــــي في خطــــــــــــا�م فل
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لا طبعـــــــــــــا و  لا معـــــــــــــاني مدخولـــــــــــــة ،و  الأعـــــــــــــراب الأقحـــــــــــــاح، ألفاظـــــــــــــا مســـــــــــــخوطة،و  الطيـــــــــــــب،

ـــــــــا، ـــــــــولا مســـــــــتكرهاو  ردي ـــــــــذهب هـــــــــيو  14." لا ق ـــــــــان أمـــــــــور ت ـــــــــأمر البي ـــــــــاهو  ب بســـــــــرّ بقـــــــــاء و  مزاي

  . مأهولة به صدورهمو  به معمورة،قلوب الناس 

ـــــــــــة الجـــــــــــاحظ إن  خطابـــــــــــا�م هـــــــــــي و  ضـــــــــــمنها خُطـــــــــــبهمو  مـــــــــــن مراجعـــــــــــة بلاغـــــــــــة العـــــــــــربغاي

ـــــــــذلك نقّـــــــــ حضـــــــــاريةو  غايـــــــــة ثقافيـــــــــة كـــــــــلام رســـــــــول   في مـــــــــاثلا هفوجـــــــــدتفـــــــــرد بيـــــــــان المب في الل

أنـــــــــا ذاكــــــــر بعـــــــــد و  " لقــــــــول الجــــــــاحظ أقوالـــــــــهمــــــــن  فـــــــــنفي و  ـــــــــ والســــــــلام ةـــــــــ عليــــــــه الصـــــــــلا االله

الكـــــــــــلام الـــــــــــذي قـــــــــــلّ عـــــــــــدد و  هو  ســـــــــــلم،و  ههـــــــــــذا فنـــــــــــا آخـــــــــــر مـــــــــــن كلامـــــــــــه صـــــــــــلى االله عليـــــــــــ

ـــــــــنعة، ونُــــــــــزِّه عـــــــــن التكلـــــــــف ـــــــــر عـــــــــدد معانيـــــــــه، وجَـــــــــلَّ عـــــــــن الصَّ الكـــــــــلام  إنـــــــــه 15"حروفـــــــــه وكث

في فـــــــــن  نظريتـــــــــهيؤســـــــــس ل وهـــــــــو    الجـــــــــاحظ ســـــــــتدعاهاابيانيـــــــــة مـــــــــؤهلات  الـــــــــذي جمـــــــــع بـــــــــين

  . القول

ـــــــــه إلى يلـــــــــحّ الجـــــــــاحظ مـــــــــن خـــــــــلال أبعـــــــــاد    ـــــــــةنظريت مـــــــــا أ و  جـــــــــوهرهو  حقيقـــــــــة البلاغـــــــــة العربي

 حــــــــتى يســــــــطع مــــــــن جديــــــــد نجمهــــــــم أن يتمســــــــكوا بــــــــه مــــــــن بلاغــــــــةأهــــــــل زمانــــــــه ينبغــــــــي علــــــــى 

ـــــــــق و  ـــــــــوح في الأف ـــــــــه إلا أن يرشـــــــــد هـــــــــم إلى بيـــــــــا�ميل ـــــــــذمّ  بلاغـــــــــة " فمـــــــــا كـــــــــان من التكلـــــــــف  ت

ـــــــــدين البلـــــــــديين المتكلفـــــــــين،  ـــــــــث خطـــــــــب المول ـــــــــذي حـــــــــلّ بأهـــــــــل زمانـــــــــه حي أهـــــــــل الصـــــــــنعة و ال

كــــــــــان مــــــــــن و  الاقتضــــــــــاب، أو ســــــــــواء كــــــــــان ذلــــــــــك مــــــــــنهم علــــــــــى جهــــــــــة الارتجــــــــــال و  المتــــــــــأدبين،

   16". التفكّرو  نتاج التخيرّ 

 بتتبـــــــــــــع خطـــــــــــــبزمانـــــــــــــه أهـــــــــــــل وضــــــــــــع  ةعالجـــــــــــــم إلىفي هـــــــــــــذا المقـــــــــــــام  الجـــــــــــــاحظيطمــــــــــــح    

 مقــــــــــــدمتهم الرســــــــــــول فيو  التــــــــــــابعينو  أبلغهــــــــــــم مــــــــــــن الســــــــــــلفو  أفصــــــــــــح العــــــــــــرب مقطعــــــــــــاتو 

ــــــــــــ ،ذي عــــــــــــاب التكلــــــــــــفالــــــــــــســــــــــــلم و  صــــــــــــلى االله عليــــــــــــه ــــــــــــه تكلّ قــــــــــــطّ في  ف فلــــــــــــم يثبــــــــــــت أن

ـــــــــــــــب أصـــــــــــــــحاب التقعـــــــــــــــير،و   التشـــــــــــــــديق بعـــــــــــــــا" بـــــــــــــــل لقـــــــــــــــد كلامـــــــــــــــه،  اســـــــــــــــتعمل و  جان

  هجـــــــــــر الغريـــــــــــب الوحشـــــــــــيو  المقصـــــــــــور في موضـــــــــــع القصـــــــــــر،و  المبســـــــــــوط في موضـــــــــــع البســـــــــــط

ـــــــــــم ينطـــــــــــق إلا عـــــــــــن مـــــــــــيراث حكمـــــــــــة،و  ـــــــــــب عـــــــــــن الهجـــــــــــين الســـــــــــوقي، فل ـــــــــــتكلم إلا و  رغّ لم ي

  17".يُسّر بالتوفيقو  ،شُيّد بالتأييدو  حُفّ بالعصمة، بكلام قد

ــــــــــــص الجــــــــــــاحظ     ــــــــــــاء علــــــــــــيلخــــــــــــص ن العناصــــــــــــر عليــــــــــــه الســــــــــــلام  ى مــــــــــــا أقــــــــــــرهّ الرســــــــــــولبن

ــــــــــــة التنميــــــــــــق المحســــــــــــوبة علــــــــــــى ظــــــــــــاهر الشــــــــــــيء و  عناصــــــــــــر التــــــــــــزيينلم تعــــــــــــرف الــــــــــــتي  الجوهري
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 وضـــــــــــع ينتهـــــــــــي إلىو  ،غـــــــــــيره بـــــــــــينو  الكـــــــــــلام المقبـــــــــــول بـــــــــــينفصـــــــــــل بـــــــــــذلك يو  ســـــــــــبيلا إليهـــــــــــا

 كـــــــــــلام تبعـــــــــــالـــــــــــتي ط يـــــــــــةوهر الج العناصـــــــــــرهـــــــــــذه  دعمبـــــــــــالبيـــــــــــاني إنتـــــــــــاج الخطـــــــــــاب  قـــــــــــوانين

ــــــــــ صــــــــــلى الرســــــــــول ــــــــــه ـ ــــــــــ وســــــــــلم االله علي ــــــــــمنحو  ـ علــــــــــى مــــــــــرّ  الديمومــــــــــةو  الاطــــــــــراد،و  التفــــــــــرّده ت

   .الحضارات الإنسانية

  : عناصر بلاغة الخطاب النبوي من منظور الجاحظ. ثالثا

االله  ببلاغــــــــــــة رســـــــــــــول" التبيــــــــــــينو  البيــــــــــــان"الجــــــــــــاحظ الجــــــــــــزء الثــــــــــــاني مــــــــــــن كتابــــــــــــه  اســــــــــــتهلّ   

ـــــــــغ  حيـــــــــث وســـــــــلم صـــــــــلى االله عليـــــــــه أفصـــــــــحهم و    الخطبـــــــــاءخـــــــــصّ لهـــــــــا حيـــــــــزا أدرج فيـــــــــه أبل

ـــــــــــــا أحببنـــــــــــــا أن نُصـــــــــــــدر هـــــــــــــذا الجـــــــــــــزء بكـــــــــــــلام مـــــــــــــن كـــــــــــــلام رســـــــــــــول رب و  "إذ يقـــــــــــــول  لكنّ

ــــــــــة مــــــــــن التــــــــــابعين، الــــــــــذين كــــــــــانوا مصــــــــــابيح الظــــــــــلام، و  الســــــــــلف المتقــــــــــدمين،و  ، العــــــــــالمين الجلّ

ــــــــــــام، ــــــــــــدنيا،و  ملــــــــــــح الأرض،و  وقــــــــــــادة هــــــــــــذا الأن ــــــــــــتي لا يضــــــــــــل معهــــــــــــا و  حلــــــــــــى ال النجــــــــــــوم ال

 ، الحـــــــــــزب الـــــــــــذي كثــّـــــــــر االله بـــــــــــه القليـــــــــــلو  جـــــــــــع البـــــــــــاغي،المنـــــــــــار الـــــــــــذي إليـــــــــــه ير و  الســـــــــــاري،

�ــــــــــذا  يلُــــــــــحّ و  هو  18".العزيــــــــــز في ارتفــــــــــاع قــــــــــدرهو  زاد الكثــــــــــير في عــــــــــدده،و  أعــــــــــزّ بــــــــــه الــــــــــذليل،و 

ــــــــهقيمــــــــة بلاغعلــــــــى قــــــــدْر الاســــــــتهلال  ــــــــ أي ت ــــــــ  رســــــــول االله ـ مــــــــن عظــــــــائم  صــــــــنيعه و اللغــــــــويـ

ـــــــــذيو  الـــــــــنعم علـــــــــى المتقـــــــــدمين مـــــــــن الســـــــــلف ـــــــــابعين ال  غيرهـــــــــاو  لبلاغـــــــــةحـــــــــذْوه في او  ن حـــــــــذالت

شـــــــــــحذوا بمـــــــــــنطقهم الأذهـــــــــــان و  جلـــــــــــوا بكلامهـــــــــــم الأبصـــــــــــار العليلـــــــــــة، " أن فكـــــــــــاناتبّعـــــــــــوه و 

شــــــــــفوها مــــــــــن داء و  اد�ــــــــــا،نقلوهــــــــــا مــــــــــن ســــــــــوء عو  الكليلــــــــــة، فنبّهــــــــــوا القلــــــــــوب مــــــــــن رقــــــــــد�ا،

 19"�جــــــــــــوا الطريــــــــــــق الواضـــــــــــــحو  داووا مــــــــــــن العــــــــــــيّ الفاضــــــــــــح،و  غبــــــــــــاوة الغفلــــــــــــة،و   القســــــــــــوة

في مقـــــــــــــدمتهم الرســـــــــــــول و  بيـــــــــــــان العـــــــــــــرب الفصـــــــــــــحاءلزايـــــــــــــا هـــــــــــــذه الم إن يعـــــــــــــرض الجـــــــــــــاحظو 

لم تتــــــــــــأتّ الــــــــــــتي  يــــــــــــذكّر أهــــــــــــل زمانــــــــــــه بمكانــــــــــــة ســــــــــــلفهم ســــــــــــلم ، فإنــــــــــــهو  صــــــــــــلى االله عليــــــــــــه

ــــــــــــ صــــــــــــلى االله عليــــــــــــه وكــــــــــــلام نبــــــــــــيهم محمــــــــــــد كــــــــــــلام الســــــــــــلف  ذلــــــــــــك بمراجعتــــــــــــهو  لغــــــــــــيرهم،  ـ

لا أعـــــــــــدل و  لا أصـــــــــــدق لفظـــــــــــاو  لم يســـــــــــمع النـــــــــــاس بكــــــــــلام قـــــــــــطُّ أعـــــــــــمّ نفعــــــــــا"  إذ -ســــــــــلمو 

ـــــــــــا لا و  لا أســـــــــــهل مخرجـــــــــــا،و  ،ولا أحســـــــــــن موقعـــــــــــا لا أكـــــــــــرم مطلبـــــــــــا،و  مـــــــــــذهبا لا أجمـــــــــــلو  وزن

   20."سلم كثيراو  كلامه صلى االله عليهلا أبين في فحواه من  و  أفصح عن معناه،

 فـــــــــــــذلك للوصــــــــــــــول فصّــــــــــــــل في ذكرهـــــــــــــاو  مزايــــــــــــــا الخطـــــــــــــاب النبـــــــــــــوي إن عـــــــــــــدّ الجـــــــــــــاحظ    

يـــــــــــــة وهر لجعناصـــــــــــــرها اســـــــــــــلم أي إلى و  بأهــــــــــــل زمانـــــــــــــه إلى صـــــــــــــفة بلاغتـــــــــــــه صـــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه



 إشكالات في اللغة والأدبمجلة  2019: السنة 04: عدد 08: مجلد                            
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  51 - 40: ص 

 

45 

  University Center of Tamanghasset Algeria                     الجزائر -المركز الجامعي لتامنغست

ـــــــــ بحســـــــــن الإفهـــــــــام المـــــــــتكلم: لربـــــــــاط الوثيـــــــــق بـــــــــين عناصـــــــــرها الـــــــــثلاثالـــــــــتي لا تتحقـــــــــق إلا با  ـ

ـــــــــ ـــــــــ بقلـــــــــة عـــــــــد والكـــــــــلام ـ ـــــــــ ، د حروفـــــــــه مـــــــــع الاســـــــــتغناء عـــــــــن الإعـــــــــادةـ ـــــــــ والســـــــــامع ـ قلـــــــــة ب  ـ

ــــــــ حاجتــــــــه إلى معــــــــاودة الكــــــــلام ــــــــتي يحظــــــــى  هــــــــذه العناصــــــــر ثمّ يزيــــــــد عليهــــــــا مــــــــدى تفاعــــــــل ـ ال

 لا صــــــــلاح شــــــــأن العامــــــــةمــــــــن ة، اس كافــّــــــعم علــــــــى النــّــــــالــــــــنّ  بعائــــــــديقُــــــــاس  قبــــــــولاالكــــــــلام  �ــــــــا

الفُرقـــــــــــــــة، و  الاخـــــــــــــــتلاف لا الجمـــــــــــــــعو   لا الغـــــــــــــــشّ، النصـــــــــــــــحو  مصـــــــــــــــلحة حـــــــــــــــال الخاصـــــــــــــــة ،

ــــــــــه منــــــــــزل الفعــــــــــل و  الكــــــــــلام ح هــــــــــذا الجــــــــــوهر فيرجّــــــــــفمــــــــــن  ــــــــــه الحظــــــــــوظ مــــــــــن أنزل جمعــــــــــت ل

جمعــــــــــــت النفــــــــــــوس المختلفــــــــــــة الأهــــــــــــواء علــــــــــــى محبــــــــــــة و  تهــــــــــــا،نســــــــــــيقت إليــــــــــــه بأزمو  أقطارهــــــــــــا،

 بلـــــــــــــوغ هـــــــــــــذه الغايـــــــــــــات ســـــــــــــبيلها فـــــــــــــإذًا 21.جبلـــــــــــــت علـــــــــــــى تصـــــــــــــويب إرادتـــــــــــــهو  صـــــــــــــاحبه،

ــــــــــــــــة ــــــــــــــــة  الاســــــــــــــــتئناس بــــــــــــــــالمؤهلات البياني ــــــــــــــــالمنطق المفعّل صــــــــــــــــحة و  رجاحــــــــــــــــة الأحــــــــــــــــلام،و   ب

ارتقـــــــــى إلى مســـــــــتوى  الإفهـــــــــام، فكـــــــــلام النـــــــــبيو  العقــــــــول ممـــــــــا يغـــــــــني المتلقـــــــــي مـــــــــن كـــــــــدّ الفهـــــــــم

ـــــــــت إليـــــــــه المعـــــــــاني" ... المســـــــــتمع مـــــــــن   كـــــــــان قـــــــــد أغـــــــــنىو  ســـــــــلس لـــــــــه نظـــــــــام اللفـــــــــظ،و  ، حنّ

   22".أراح قارئ الكتاب من علاج التّفهمو  كدّ التكلف ،

كونــــــــــه فعــــــــــل أنموذجــــــــــا في نظريتــــــــــه في فــــــــــن القــــــــــول  رســــــــــول االله  كــــــــــلامعُــــــــــدّ الجــــــــــاحظ  �ــــــــــذا ي  

ـــــــــــه  ـــــــــــأثر في بلاغـــــــــــتهمالســـــــــــلف فعل ـــــــــــأ خطابـــــــــــه أن النـــــــــــبيّ  يمـــــــــــانإكلهـــــــــــم و  غيرهـــــــــــاو  ف ـــــــــــد �ي ق

 "في مواضـــــــــع عـــــــــدّة  الكـــــــــريم هـــــــــذا مـــــــــا أكـــــــــده القـــــــــرآنو  23إســـــــــعادهاو  لمهمـــــــــة تنـــــــــوير البشـــــــــرية

ــــــــيهمو  ــــــــزّل إل ــــــــينّ للنــــــــاس مــــــــا ن ــــــــا إليــــــــك الــــــــذكر لتب   44 ســــــــورة النحــــــــل،"لعلهــــــــم يتفكــــــــرونو  أنزلن

ــــــــــهو  ــــــــــة إن و   إبلاغــــــــــهو  معلــــــــــوم أن بيان ــــــــــ" ترعــــــــــاه نفحــــــــــات إلهي ـَـــــــــوَى  ا يَـنْطِــــــــــقُ عَــــــــــنِ وَمَ  إِنْ . الهْ

    .قبل البعثة تفوقا بشريا عرف كلامفإنه   .3/4سورة النجم "إِلا وَحْيٌ يوُحَى وهُ 

ـــــــــــــهبلاغـــــــــــــة ر  عناصـــــــــــــرالجـــــــــــــاحظ يصـــــــــــــف      عبـــــــــــــارات بســـــــــــــلم و  ســـــــــــــول االله صـــــــــــــلى االله علي

 ــــــــــ وســــــــلم صــــــــلى االله عليــــــــه-مــــــــا جمعــــــــه مــــــــن كلامــــــــه  ـــــــــ أن ـــــــــ مــــــــن البدايــــــــة ويصــــــــرح محــــــــددة

  :التالي ويشكل فنا من القول على النح

 الكلام الذي قلّ عدد حروفه،: الصفة الأولى 

 عدد معانيه،كثر  الكلام الذي: الصفة الثانية 

 بلاغة الإيجاز= الصفة الثانية+ الصفة الأولى      

 الكلام الذي جلّ عن الصنعة،: الصفة الثالثة 
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 نُـزهّ عن التكلف الكلام الذي: الصفة الرابعة. 

 .بلاغة الإفهام= الصفة الرابعة +الصفة الثالثة    

 بيانيـــــــــةأقيســـــــــة هـــــــــي بلاغـــــــــة تحـــــــــتكم إلى  إن بلاغـــــــــة خـــــــــاتم النبيـــــــــين مـــــــــن منظـــــــــور الجـــــــــاحظ   

ــــــــــى حســــــــــن الإفهــــــــــام مــــــــــع الاســــــــــ مضــــــــــمون  و، هــــــــــ المعــــــــــاودةو  تغناء عــــــــــن الإعــــــــــادةقائمــــــــــة عل

قيقـــــــــــة حو  ،إفهـــــــــــام لا تكلـــــــــــف فيهـــــــــــاو  لـــــــــــة فيهـــــــــــا،إيجـــــــــــاز لا إطا: العبـــــــــــارات التاليـــــــــــة هلخصـــــــــــت

 بلاغــــــــــة أمــــــــــر نكــــــــــون أمــــــــــام إذا ابتعــــــــــدنا عــــــــــن هــــــــــذه الأقيســــــــــةو  ، لا تخييــــــــــل فيــــــــــهو  صــــــــــنعةلا 

تــــــــــرى في التحســــــــــين مغالطــــــــــة قــــــــــد  بلاغــــــــــةتهــــــــــويم، الو  بعيــــــــــدة عــــــــــن التكلــــــــــف بلاغــــــــــة ي،�ــــــــــو 

بعــــــــــــد هــــــــــــذا الوصــــــــــــف يمكــــــــــــن تصــــــــــــنيف و  24.اتشــــــــــــويههو  يترتــــــــــــب عليهــــــــــــا قلــــــــــــب الحقــــــــــــائق

  :بلاغة الرسول عليه السلام إلى صنفين

 : بلاغة الإيجاز .1

مــــــــا قــــــــلّ عــــــــدد "  وهـــــــــــــــــ  ســــــــلمو  ـــــــــ صــــــــلى االله عليـــــــه الرســــــــولكــــــــلام  يجمـــــــع الدارســــــــون أن    

ــــــــــــــر عــــــــــــــدد و  حروفــــــــــــــه ــــــــــــــهكث ــــــــــــــل القــــــــــــــائلين �ــــــــــــــذا الوصــــــــــــــفمــــــــــــــ الجــــــــــــــاحظ و "معاني  ن الأوائ

ـــــــــــه نمك في فصـــــــــــلينالمو  ـــــــــــه الجـــــــــــوهريون ـــــــــــير، كمـــــــــــا أنّ و  "... بقول ـــــــــــني عـــــــــــن الكث ـــــــــــل يغُ رب قلي

ــــــــــة ــــــــــل، بــــــــــل رب كلمــــــــــة تغــــــــــني عــــــــــن خطب ــــــــــق بــــــــــه صــــــــــاحب القلي ــــــــــير لا يتعل تنــــــــــوب و  ربّ كث

إن كـــــــــان و  لحـْـــــــظ يــــــــدل علــــــــى ضــــــــمير،و  كنايــــــــة تــــــــربي علـــــــــى إفصــــــــاح،  عــــــــن رســــــــالة، بــــــــل ربّ 

ـــــــــد الغايـــــــــة ـــــــــك الضـــــــــمير بعي ـــــــــى النهايـــــــــة ذل ـــــــــبيّ و  25"عل  صـــــــــلى االله عليـــــــــهــــــــــ  بحكـــــــــم مهمـــــــــة الن

ــــــــ ســــــــلمو  ـــــــــ  موصــــــــوفكلامــــــــه في الغالــــــــب فــــــــإن   ـ قلــــــــة عــــــــدد الألفــــــــاظ مــــــــع كثــــــــرة و  الإيجــــــــاز" ب

وفقـــــــــا لمـــــــــراد صّ �ـــــــــا كلامـــــــــه خُـــــــــ "غـــــــــة الإيجـــــــــاز الـــــــــتي لا إطالـــــــــة فيهـــــــــابلا" �ـــــــــا إ 26"المعـــــــــاني

ـــــــــــ عليـــــــــــه الســـــــــــلام لقولـــــــــــه االله ـــــــــــ ـ ـــــــــــت و  نُصـــــــــــرت بالصًـــــــــــبا " ـ ـــــــــــتي و  27"كلـــــــــــمجوامـــــــــــع الأعُطي ال

ـــــــــير المعـــــــــنى، حـــــــــتى يكـــــــــون  ـــــــــل اللفـــــــــظ كث ـــــــــرها شُـــــــــرَّاح الحـــــــــديث بأ�ـــــــــا الكـــــــــلام المـــــــــوجز قلي فسَّ

ـــــــــا واضـــــــــحًا يكـــــــــون فصـــــــــلاً ظـــــــــاهراً، و  " الســـــــــيدة عائشـــــــــة رضـــــــــي االله عنهـــــــــا لقـــــــــول منطقـــــــــه بيـِّنً

  28" ســـــــــــلم كـــــــــــان يحـــــــــــدث حـــــــــــديثا إذا عـــــــــــدّه العـــــــــــادّ لأحصـــــــــــاهو  إن النـــــــــــبي صـــــــــــلى االله عليـــــــــــه

ــــــــه فصــــــــلأن كلامــــــــه  أي ــــــــهو  همــــــــه كــــــــل مــــــــن سمعــــــــه ،يف بين أميــــــــل إلى مــــــــا قــــــــلّ  الســــــــامع بفطرت

    .معاودة و  أ دلّ، دون إعادةو  من الكلام
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مــــــــــن غـــــــــيره، لأنــــــــــه يجمــــــــــع بــــــــــين  قبــــــــــولأكثــــــــــر  يكـــــــــون امــــــــــل لهــــــــــذه الصــــــــــفةن الكـــــــــلام الحإ   

يجتهـــــــــد المـــــــــتكلم  إنـــــــــه الكـــــــــلام الـــــــــذي ،قلـــــــــة حاجـــــــــة الســـــــــامع إلى معاودتـــــــــهو  حســـــــــن الإفهـــــــــام

ــــــــه أن يختــــــــار  كــــــــان ســــــــليما و  كريمــــــــا في نفســــــــه متخــــــــيرا في جنســــــــه،"  نكــــــــامــــــــا   مــــــــن اللفــــــــظفي

ــــــــــــب إلى النفــــــــــــوس ،" كــــــــــــذلك   عُــــــــــــدّ مــــــــــــتى و  ،29"مــــــــــــن الفضــــــــــــول، بريئــــــــــــا مــــــــــــن التعقيــــــــــــد  حُبّ

 ارتاحــــــــــت لــــــــــه القلــــــــــوب،و  هشّــــــــــت إليــــــــــه الأسمـــــــــاع،و  الــــــــــتحم بـــــــــالعقول،و  اتصـــــــــل بالأذهــــــــــان،و 

 عظـــــــــــــم في النـــــــــــــاس خطـــــــــــــره،و  شـــــــــــــاع في الآفـــــــــــــاق ذكـــــــــــــره،و  خـــــــــــــفّ علـــــــــــــى ألســـــــــــــن الـــــــــــــرواة،و 

   30."رياضة للمتعلم الريّضو  ادة للعالم الرئيس،صار ذلك مو 

  لكـــــــــل ذلـــــــــك مكـــــــــان يليـــــــــق بـــــــــهو  "لهـــــــــذا فضـــــــــلت العـــــــــرب الخطـــــــــب القصـــــــــار علـــــــــى الطـــــــــوال 

ــــــــــــهو  مشــــــــــــاكلا في و  مــــــــــــن الطــــــــــــوال مــــــــــــا يكــــــــــــون مســــــــــــتويا في الجــــــــــــودة،و  .موضــــــــــــع يحســــــــــــن في

ــــــــــــف الجيــــــــــــادو  منهــــــــــــا ذوات الفقــــــــــــر الحســــــــــــانو  .اســــــــــــتواء الصــــــــــــنعة ــــــــــــيس فيهــــــــــــا بعــــــــــــد و  .النت ل

بينمـــــــــــا  31"إنمـــــــــــا حظهـــــــــــا التخليـــــــــــد في بطـــــــــــون الصـــــــــــحفو  الحفـــــــــــظ،ذلـــــــــــك شـــــــــــيء يســـــــــــتحق 

إلى حفظهـــــــــــــــا "   م وجـــــــــــــــدوا أنفســـــــــــــــهم�ـــــــــــــــلأحـــــــــــــــديثهم عـــــــــــــــن الخطـــــــــــــــب القصـــــــــــــــار  جـــــــــــــــاء

   32".أسرع

    التربيـــــــــــــــــةو  يتطلبهـــــــــــــــــا مقـــــــــــــــــام التعلـــــــــــــــــيممـــــــــــــــــن بلاغـــــــــــــــــة رســـــــــــــــــول االله صـــــــــــــــــفة هـــــــــــــــــذه ال إن   

ــــــــــهو  ،الترشــــــــــيدو  ــــــــــالمربيو  التوجي  فةصــــــــــذه ال�ــــــــــ يتمســــــــــكالموجــــــــــه أن و  المعلــــــــــمو  لهــــــــــذا فجــــــــــدير ب

ــــــــــــيمتثـــــــــــل و  ـــــــــــه"  عناصرها الجوهريـــــــــــةل ـــــــــــل عـــــــــــدد حروف ـــــــــــهو  مـــــــــــا ق ـــــــــــر عـــــــــــدد معاني في هـــــــــــذا  ."كث

ونا إلى يــــــــــــدعو  ســــــــــــلم،و صــــــــــــلى االله عليــــــــــــه  كلامــــــــــــهأمثلــــــــــــة مــــــــــــن  الجــــــــــــاحظ يضــــــــــــرب  ،المقــــــــــــام

ــــــــ ــــــــهاقو أ ن في معــــــــانيتمعّ ال ــــــــه صــــــــلى االله ل ــــــــه عقــــــــلالإعمــــــــال و  ســــــــلمو  علي ــــــــ  فــــــــتفهمّ " فيهــــــــا بقول ـ

ــــــــــه رحمــــــــــك االله ــــــــــة حروف ــــــــــ قل ــــــــــرة معانيــــــــــهو  ـ ــــــــــوال مــــــــــنو  33"كث المســــــــــلمون تتكافــــــــــأ  :"هــــــــــذه الأق

ــــــــاهمو  دمــــــــاؤهم ــــــــيهم أقصــــــــاهمو  يســــــــعى بــــــــذمتهم أدن ــــــــى مــــــــن ســــــــواهمو  يــــــــردّ عل ــــــــد عل  "هــــــــم ي

 كــــــــلام اختزلتــــــــه ألفــــــــاظ قليلــــــــة " اليــــــــد العليــــــــا خــــــــير مــــــــن اليــــــــد الســــــــفلى"  كــــــــذا قولــــــــه البليــــــــغو 

ـــــــــيرة،و  ـــــــــير مـــــــــنو  حـــــــــوى معـــــــــاني كب ـــــــــد المســـــــــلمين كلامـــــــــه مـــــــــا كث  أضـــــــــحى قاعـــــــــدة مطـــــــــردة عن

  . ثلا سائرامو  صار مستعملاو 

 :بلاغة الإفهام  .2



 إشكالات في اللغة والأدبمجلة  2019: السنة 04: عدد 08: مجلد                            
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  51 - 40: ص 

 

48 

  University Center of Tamanghasset Algeria                     الجزائر -المركز الجامعي لتامنغست

ــــــــــتي      ــــــــــزهّ عــــــــــن و  جــــــــــلّ عــــــــــن الصــــــــــنعةو  " ينصــــــــــفت في ها الجــــــــــاحظلخصــــــــــإ�ــــــــــا البلاغــــــــــة ال ن

ـــــــــ ي وســـــــــلم صـــــــــلى االله عليـــــــــه ــــــــــ أنّ كلامـــــــــه ممـــــــــا يعـــــــــني "التكلـــــــــف  قاصـــــــــدالمو  غايـــــــــاتال ىتحـــــــــر ـ

مشـــــــــــــدود إلى بلاغـــــــــــــة الصـــــــــــــور  ، غـــــــــــــيرعلـــــــــــــى الســـــــــــــجّية والطبيعـــــــــــــة امطبوعـــــــــــــلـــــــــــــذلك يـــــــــــــأتي 

  . 34لا إلى بلاغة مقامية خطابية ضيقةو  التحسينية العقيمة،

ــــــــــث عــــــــــدد حروفــــــــــهفي  لجــــــــــاحظ تأمــــــــــل ا ذافــــــــــإ    ــــــــــه و  كــــــــــلام رســــــــــول االله مــــــــــن حي كثــــــــــرة معاني

بصــــــــــفتيْ  اواضــــــــــحو  اجليــــــــــو  يبــــــــــد اهتمامــــــــــه يجــــــــــاز، فــــــــــإنّ بلاغــــــــــة الإ مضــــــــــمون ترجممــــــــــا يــــــــــ يأ

ـــــــــف" " جـــــــــلّ عـــــــــن الصـــــــــنعةو  " ـــــــــك حينمـــــــــا و  "ونُــــــــــزهّ عـــــــــن التكل ـــــــــقذل نفســـــــــه في لالعنـــــــــان  أطل

أهــــــــل زمانــــــــه يراجعــــــــون مــــــــا حــــــــلّ �ــــــــم  يجعــــــــل ه أنهمــّــــــو  عــــــــرض الشــــــــواهدو  التفســــــــيرو  الشــــــــرح

ـــــــــــدو  تقعـــــــــــيرو  تشـــــــــــديقذمّـــــــــــه مـــــــــــن و  مـــــــــــن فســـــــــــاد التكلـــــــــــف ممـــــــــــا حـــــــــــذّر منـــــــــــه الرســـــــــــول  تعقي

، والهجين السُّوقيو    .ترغيب في الغريبَ الوحشيَّ

ــــــــــــــــاظر في أقوالــــــــــــــــه صــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه إن لاحــــــــــــــــظ و        مــــــــــــــــن التــــــــــــــــزيينو  لا تخــــــــــــــــل أ�ــــــــــــــــاالن

ــــــــــتي لا إ�ــــــــــافالتجويــــــــــد و  التحســــــــــينو   الاعتــــــــــدالو   الصــــــــــدق تجــــــــــرّد صــــــــــاحبها مــــــــــن الصــــــــــنعة ال

ـــــــــــهمـــــــــــا و  ـــــــــــه و  مـــــــــــن أمـــــــــــور الجـــــــــــودةســـــــــــلم و  صـــــــــــلى االله عليـــــــــــه اســـــــــــتعان ب الصـــــــــــنعة فـــــــــــإن غايت

لا يبغـــــــــــي إليـــــــــــه وســـــــــــيلة " و بلـــــــــــوغ التســـــــــــديد، وبراعـــــــــــة القصـــــــــــدو  �ـــــــــــذيب القـــــــــــول الأســـــــــــاس

لهــــــــــذا  35"مــــــــــن وســــــــــائل الصــــــــــنعة، ولا يجــــــــــاوز بــــــــــه مقــــــــــدار الإبــــــــــلاغ في المعــــــــــنى الــــــــــذي يريــــــــــده

 ـــــــــــ صــــــــــلى االله عليــــــــــه تعــــــــــرض لــــــــــه،  لا ننفــــــــــي عنــــــــــه بعــــــــــض الســــــــــجع الــــــــــذي لا تكلــــــــــف فيــــــــــه

ظهــــــــرت و  مضــــــــربا للمثـــــــل مــــــــن بــــــــاب أنـــــــه عــــــــمّ نفعــــــــه الجــــــــاحظ اعـــــــدّه في مقامــــــــاتـــــــــ  وســـــــلم

ســــــــــــنذكر مــــــــــــن كــــــــــــلام رســــــــــــول االله صــــــــــــلى و  " التبيــــــــــــينو  صــــــــــــاحب البيــــــــــــانفائدتــــــــــــه ، لقــــــــــــول 

ـــــــــــه عجمـــــــــــيلم يشـــــــــــاركه و  تعـــــــــــالى عليـــــــــــه وســـــــــــلم ، ممـــــــــــا لم يســـــــــــبقه إليـــــــــــه عـــــــــــربي لم يـُــــــــــدعّ و  في

مـــــــــن ذلـــــــــك  36" مــــــــثلا ســـــــــائرا بـــــــــين النــــــــاسو  لا ادّعـــــــــاه أحـــــــــد، ممــــــــا صـــــــــار مســـــــــتعملاو  لأحــــــــد

" لا ينـــــــــــــتطح فيـــــــــــــه عنـــــــــــــزان" و "مـــــــــــــات حتـــــــــــــف أنفـــــــــــــه" و "يـــــــــــــا خيـــــــــــــل االله اركـــــــــــــبي"  :قولــــــــــــه

ـــــــــــوطيسا"و ـــــــــــه كـــــــــــذاو  "لآن حمـــــــــــي ال ـــــــــــه و  أ" لا يلســـــــــــع المـــــــــــؤمن مـــــــــــن جُحـــــــــــر مـــــــــــرتين"  قول قول

ــــــــــه ــــــــــتكم عــــــــــن عقــــــــــ" ســــــــــلمو  صــــــــــلى االله علي ــــــــــع وهــــــــــات�ي ــــــــــات ومن " وق الأمهــــــــــات، ووأد البن
لا و  يكـــــــــــــره لكـــــــــــــم ثلاثـــــــــــــا يرضـــــــــــــى لكـــــــــــــم أن تعبـــــــــــــدوهو  إن االله يرضـــــــــــــى لكـــــــــــــم ثلاثـــــــــــــا" و 37

االله  أن تناصـــــــــــحوا مَـــــــــــنْ ولاهّو  لا تتفرقـــــــــــواو  أن تعتصـــــــــــموا بحبلـــــــــــه جميعـــــــــــاو  تشـــــــــــركوا بـــــــــــه شـــــــــــيئا
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"  قولــــــــــه كــــــــــذلكو  38"يكــــــــــره لكــــــــــم قيــــــــــل وقــــــــــال، وكثــــــــــرة الســــــــــؤال، وإضــــــــــاعة المــــــــــالو  .أمــــــــــركم

ـــــــــــيس منـــــــــــ ـــــــــــير و  39"شـــــــــــقَ  وصـــــــــــلق أ وا مـــــــــــن حلـــــــــــق أل الجـــــــــــاحظ في   استشـــــــــــهد بـــــــــــهغـــــــــــيره كث

  ."التبيينو  البيان "ه كتاب

غايتـــــــــــــه التقنـــــــــــــين لنظريـــــــــــــة في فـــــــــــــن و  بحـــــــــــــث الجـــــــــــــاحظ في خصوصـــــــــــــية كـــــــــــــلام رســـــــــــــول االله   

اعتمــــــــــاد ذخـــــــــيرة معرفيـــــــــة شــــــــــديدة مـــــــــع  المســـــــــعفةالبيانيـــــــــة ف كـــــــــل الإمكانــــــــــات توظـــــــــ القـــــــــول

أرقـــــــــــــــى  في مقـــــــــــــــدمتهاو  الحكـــــــــــــــمو  مثـــــــــــــــالالأو  الدينيـــــــــــــــةو  التنـــــــــــــــوع مـــــــــــــــن النصـــــــــــــــوص الأدبيـــــــــــــــة

ـــــــــتي جمعـــــــــت بـــــــــين النفحـــــــــة الإلهيـــــــــة  نمـــــــــوذجالأإ�ـــــــــا التفـــــــــوق البشـــــــــري و  النمـــــــــاذج الإنســـــــــانية ال

ــــــــــه و  ،اســــــــــتقامة اللســــــــــانو  ،المنطــــــــــقو  رجاحــــــــــة العقــــــــــل ع بــــــــــينجمــــــــــالــــــــــذي  هــــــــــذا مــــــــــا حــــــــــنّ إلي

  .أراد أن يذكّر به أهل زمانهو  الجاحظ

  

  

 : مشواه 

 
ــــة، مواجهـــــــــــــة و  المحاضـــــــــــــرة ،محمـــــــــــــد العمـــــــــــــري 1  بـــــــــــــين زمـــــــــــــن الجرجـــــــــــــانيالمنـــــــــــــاظرة في تأســـــــــــــيس البلاغـــــــــــــة العامـــــــــ

  .12، ص2017 )المغرب( ، أفريقيا الشرقزمن القزوينيو 
دار الكتــــــــــــب توجيــــــــــــه دلالــــــــــــة الــــــــــــنص، ، و  ينظــــــــــــر، بلبــــــــــــع عيــــــــــــد، مقدمــــــــــــة في البلاغــــــــــــة النبويــــــــــــة، الســــــــــــياق  2

    .66: ، ص 1،2008ط )لمنورةالمدينة ا (المصرية،
ـــــــــوي  3 ـــــــــراز حقـــــــــائق القـــــــــرآن وعـــــــــدممهمـــــــــة الخطـــــــــاب النب ـــــــــزيلا يفـــــــــي بأبعـــــــــاده و  تجاوزهـــــــــا، إب ـــــــــه تن تنزيـــــــــل معاني

ـــواني طـــــــــــــه جـــــــــــــابر، إشـــــــــــــكالية التعامـــــــــــــل مـــــــــــــع الســـــــــــــنة . التربويـــــــــــــة حـــــــــــــق الإيفـــــــــــــاءو   التعليميـــــــــــــة ينظـــــــــــــر ، العلــــــــــ

  . 16:، ص1،2014 ط م الأمريكية،و  النبوية،، المعهد العلمي للفكر الإسلامي،
ـــــــــــــــــــــــان 4 ــر، الجـــــــــــــــــــــــاحظ، البي ـــــــــــــــــــــــحو  ينظـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــين، ت ــــدي،: التبي ـــــــــــــــــــ ـــش جوي ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــة العصـــــــــــــــــــــــرية،  دروي المكتب

  .250إلى  244:،ص2ج2003)لبنان(
ـــوه البيــــــــــــان، دراســــــــــــة5 ــر، المزوغــــــــــــي، محمــــــــــــد هــــــــــــلال ، كتــــــــــــاب البرهــــــــــــان في وجـــــــــ ـــل، ، إشــــــــــــراف ، و  ينظــــــــــ تحليـــــــــ

ـــد الطرابلســـــــــــــــــي،  بنيـــــــــــــــــة  فيد عابـــــــــــــــــد الجـــــــــــــــــابري، محمـــــــــــــــــو  ،6/  4ص ،1991، )المملكـــــــــــــــــة المغربيـــــــــــــــــة(أمجــــــــــــــ

ــــة نقديــــــــــــة لــــــــــــنظم المعرفــــــــــــة في الثقافــــــــــــة العربيــــــــــــة، نقــــــــــــد العقــــــــــــل العــــــــــــربي ، )2(العقــــــــــــل العــــــــــــربي، دراســــــــــــة تحليليــــــــ

  .2007سنة 8مركز دراسات الوحدة العربية، ط
  245:،ص2الجاحظ ، ،ج  6
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ــــم: الاطــــــــــراد 7 ـــه غايــــــــــة الفهــــــ ـــــــ ـــول يحقــــــــــق في ــــــــــنمط مــــــــــن القـــــــ ــــــــــبي ب ــــــــــذلك لم تعــــــــــرف  الإفهــــــــــام،و  تمســــــــــك الن ل

ـــــــــه تفاوتـــــــــا بي  بلاغتهـــــــــا معجـــــــــزة نبويـــــــــةو  بـــــــــأن فصـــــــــاحة الأحاديـــــــــث :أمـــــــــا الديمومـــــــــة. انيـــــــــا فيمـــــــــا بينهـــــــــاأحاديث

  . من عليهاو  باقية إلى أن يرث االله الأرض
ــــم 8 ــى وظيفـــــــــــة الفهـــــــ ـــون درســـــــــــها ارتـــــــــــبط بـــــــــــالنص القــــــــــــرآنو   تأسســـــــــــت البلاغـــــــــــة العربيـــــــــــة علـــــــــ  الإفهـــــــــــام، كــــــــ

ـــودو  الإيضـــــــــــــاح ،و  بحســـــــــــــن التفصـــــــــــــيلو   مـــــــــــــدح القـــــــــــــرآن بالبيـــــــــــــان والإفصـــــــــــــاح االلهو  حكمـــــــــــــة و  الإفهـــــــــــــام، ةبجــــــــــ

ـــد العــــــــــــــرب، أسســـــــــــــه و الإبـــــــــــــلاغ، راجـــــــــــــع، صـــــــــــــمود حمــــــــــــــادي، ال تطـــــــــــــوره إلى القــــــــــــــرن تفكـــــــــــــير البلاغـــــــــــــي عنــــــــــ

ـــــــــــــــــراءة( الســـــــــــــــــادس  ـــورات الجامعـــــــــــــــــة التونســـــــــــــــــ)مشـــــــــــــــــروع ق ـــلة، منشــــــــــــــ  21الأدب، عو  الفلســـــــــــــــــفة:ية، سلســــــــــــــ

  . 44: ، ص 1981،

ــــنة النبويــــــــــــة 9  ـــد الفتــــــــــــاح ، القــــــــــــراءة الحداثيّــــــــــــة للســــــــ ــن عبـــــــــ نقــــــــــــد، و  ضعــــــــــــر " ينظــــــــــــر، الخطيــــــــــــب محمــــــــــــد بــــــــــ

  علوي بن عبد القادر السّقّاف، : مقال بشبكة القلم الفكرية، إشراف 
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